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آراء ابن القيم حول الإعاقة ٥‏ 


مقدمة فضيلة الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
بسم الله الرحهمن الرحيم 
المد له ري لاان والعاقة للقن ,لى ال عاي 
وبعد: 
فقد قرأت هذه النقول الي انتقاها واحتارها أحونا عبد الإله 
بن أيوب المعروف بابن القيم الجوزية» فيما يتعلق بالمعاقين 
والمعضوبين ومن فقد من الأمة حاسة أو عضوا يختل به سيره» وقد 
أحسن في النقل واستوف ما أمكنه وجحوده مع أن ابن القيم -ر همه 
الله تعالى- لم يقصد الموضوع بذاته ويخصه ببحث» وإلا لأوفاه حقه 
وأطال فيه المقال» فإن عادته -رحه الله- طول النفس قي الببحث 
ومع ذلك فان ما ذکره قي هذه المقالات الاستطرادية فيه 
فوائد جمة وأحكام ومسائل تمم المسلم ويجد فيها بغيته» ولا شك أن 
هذا الموضو ع له أهميته» وهو جدير بالعناية وإفراده ببحث مفصل 
يأڻ على أطرافه؛ لتعرف بالأحكام الي يحتاحها من ابتلى بالإعاققة 
أو نحو ذلك. 
ا 
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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمك لله راب الغالين» الأول والآأخرة.والظاهر والياطن 
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. 

أا بعن: 

فإن الله قد أنعم علينا بنعم عديدة» إن تَعْذّوا نعمَةَ الله كا 
تخصوهًا# ومن هذه النعم نعمة السلا ف 
والإإدراك» ونعمة السماع بالآذان» ونعمة الإبصار» ونعمة السير 
على الأقدام» ونعمة الصحة ف الأبدان... وغيرها من النعم ال لا 
تعد ولا تحصی. 

وقد كرم الله في الإسلام الإنسان السوي والمعاق» وأمر بالعدل 
والإإحسان ومساعدة العاحزين» ورفع الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض» وجعل الفرق بين الناس بالتقوى» إن أكرمَكم عند الله 
أثقاكم)"» وروي عن الرسول بي قوله: «إن الله لا ينظ ر إلى 
صو رکم وأجسامکم...». 

ورعا فقد اللإإنسان إحدى قدراته أو حواسه» ولكن هذالا 
يقلل قيمته الاحتماعية» وإذا حرم الله عبده ممن إحدى حواسه؛ 


() إبراهیم: .۳٤‏ 
0 الحجرات: .١١‏ 
0 رواه: مسلم» وابن ماجة 
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عوضه الله ببعض الرحص والتسهيلات» إن الإسلام لا يطلب من 
الأفراد نصيبا متساويا من العطاءء كما لا يعطيهم قدرا واحدا من 
الرعاية والاهتمام. 

وقد اهتم العلماء المسلمون قديما وحديثا بالأحكام والرخحص 
لمترتبة على الإعاقة» وبالقضايا ال تعن هذه الفغة الغاليية على 
نفوسنا»ء ومن هؤلاء العلماء الذين تطرقوا للقضايا الاجتماعية 
والأحكام الفقهية الخاصة بالمعاقين الإمام العلامة ابن القيم الجوزية. 

وقد قمت في هذه الرسالة المتواضعة بجمع آراء ابن القيم حول 
الإعاقة بالاطلاع على كتب ابن القيم المطبوعة» واحترت منها ما 
هو مناسب ذا الموضوع» ولم أحاول أن أتدحل ف هله الآراء 
ولكن قمت بالتعليق على بعض النقاط قي الهامش» وقمت كذلك 
بتخريج الأحاديث الموحودة ف هذه النقول» وكذلك ترقيم الآيات. 

ولكن قد يتساءل سائل: لماذا احترت هذا الموضوع؟ وكذلك: 
اذا احترت ابن القيم بالذات؟ 

وأقول: 

-١‏ إن الإسلام اعتن بالمعاق» وأن الإسلام سبق النظطريات 
الحديثة في التطرق هذا الموضوع» وإن بسط الله في العمر ونسا في 
الأثر» بحثت -إن شاء الله- في هذا الموضوع بتوسع وعمق. 

۲- إن العلماء المسلمين -ومنهم ابن القيم- سبقوا علماء 
الغرب في معالحة القضايا ال تعن المعاق» ومنها الجوانب النفسية. 
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۳- حدة الموضوع» حيث لم يسبق أن كتب فيه إلا ما ندر. 

-٤‏ أهمية الموضوع الواقعية» وذلك لزيادة فة المعاقين داحل 
امجحتمعات وزيادة الاهتمام بمذه الفغة من قبل المختصين وأفراد 
اججتمع الأخحرين. 

لاذا ابن القيم؟ 

OE dı aî 

تعريف موجز بابن القيم ': 
الدمشقي» المشهور بابن القيم الجوزية. ولد عام ۹١‏ ه وتوقي عام 
الكتب القيمة. 

ولقد احترته لأنه من أفضل العلماء الذين ناقشوا مشل هذه 
القضايا بعمق وتبحر. 
العربية والفقه والمذاهب المختلفة» وقد ألف العديد من الكتب للرد 
على المذاهب الضالة» وعندما تقراً مثل هذه الكتب كأنك تقراً 
الأمثلة المناسبة» والمطلع على كتب ابن القيم يلحظ أنه ناقش قضايا 
تربوية ونفسية رعا لازالت مثار حدل إلى اليوم. 


8 انظر: "طبقات الحنابلة"» و "شذرات الذهب" و"البداية والنهاية"» و"الواني 
بالوفيات". 


وحتاما أقول كما قال ابن القيم ر چ ا او فة 
اعتذار بين يدي القصور والتقصير من راكب هذا البحر الأعظم» 
ت (Dm, 5 . ۶ e.‏ 
والله عليم .عقاصد العباد ونيام» وهو أولى بالعذر والتجاوز : 


والله الموفق وحده» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


A 


( ) "مفتاح دار السعادة'. 
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0 


کے 

الإعاقة ابتلاء من الله -سبحانه وتعالى- يبتلي ها من يشاء من 
عباده. 

إن عامة الناس يعتقدون أن المعاق هو الشخحص المعاق حر كياء 
ولکن هذه نظرة مقصورة» حيث تتعدد الإعاقات: صمم» بکم» 
كف البصر» تخلف عقلى» إعاقة ح ركية وبدنية» اضطرابات 

إننا عندما تعامل مع المعاق فيجب أن کوت قدوتا الرسول 
بل؛ قال تعالى: لذ كان لَكَمْ في رَسُول الله وة حستة لمن 
کان رجو الله وَالْيَومَ الأخِرَ وکر الله كثرً)٠.‏ 

e‏ الصطفى بيك يجد الكثير من المبادئ والقيم 

لقد كان الرسول ييه أصدق الناس مع الناس وأرحم الناس 
بالناس. 

ومن النماذج قي سيرته العطرة أنه ل ف العبادة والعمل الصاح 
کان يوصي کل فرد حسب طاقته وإمکاناته» ۾ يکن يأټ إلى 
إنسان عاجز أو مريض فيوصيه بالصيام أو الجهاد» ولكن كان 

وق اسن التزملي عن غبك الك ين يسر درطي اله عه 


8 الأحزاب: 3 
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الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأوصي. قال: «لا يزال 
لسانك رطبًا بذ كر الله تعالى». 

وهذا لأن الرحل يستطيع أن د کا ال 

وحاءه رجحل آخر» قال: يا رسول الله! أوصني. قال: «لا 
تغضب». قال: زدن. قال: «لا تغضب». قال: زدن. قال: «لا 
تغضب». وتبين أن ذلك الرحل كان يهلك عند الغضب؛ يش 
ويسب» فأوصاه عليه الصلاة والسلام مها يناسبه؛ قال: «لا 


2 


تغضصب» . 

راا اول کا اک الا كلا خي فرت 

وكان الرسول ي يقول: «إذا آم أحد كم؛ فليخفف؛ فإن 
فیهم الصغير والكبير والضعيف والمريض...»'؛ لأنه کان يعلم 
أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة والعاجز... وهكذا كل 
وصایاه 9 

في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجردها 

ل اله سات رال دق فة الرجان ولا إذ خلت 
جنك قلت ما شاء الله لًا قوة إلا بالله# ب فينبغى لمن دحل بستانه 
أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة؛ 
() رواه: البخحاري» ومسلم» واللفظ لمسلم. البخحاري في (الأذانء »)۷٠۳‏ ومسلم في 


(الصلاة»ء .)٤٦۷‏ 
() الکهف: ۳۹. 
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فانه لا یری فيه سوءا. 

وعن أنس؛ قال: قال رسول الله بل: «ما أنعم الله على عبد 
نعمة في أهل ومال وولد. فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالل فیری 
فيها آفة دون الموت». 

وعنه : أنه کان إذا رأی ما يسره؛ قال: «الحمد لله بنعمتعه 
تتم الصالحات». وإذا رأى ما يسوؤه؛ قال: «الحمد لله على كل 
حال». 

فيما يقال عند رؤية أهل البلاء 


عن أي هريره -رضي الل ايد عن البي ا قال: «من ری 
مبتلى» فقال: الحمد لله الذي عافان نما ابتلاك به وفضاني على 
كير ممن خلق تفضيلا؛ م يصبه ذلك البلاء». وقال الترمذي: 

خد یت ع 
من کتاب 


الوابل الصيب من الكلم الطيب 


() أحرحجه ابن ماجة. 

() قال العلماء: "ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحیث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى 
لعلا يتألم بذلك؛ إلا أن تكون بليته معصية؛ فلا بأس أن يسمعه ذلك إن م خف من 
ذلك مفسدة. والله أعله". 
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الصبر ' وما ورد من نصوص عنه في السنة 


في صحيح البخاري من حديث أنس: e RT‏ 
عن ربنا -عز وحل- أنه قال: «إذا ابتليت عبمدي جبيبتيه» م 
صبر؛ عوضته منها الجنة»؛ يريد: عينيه. 

وعند الترمذي في الحديث: «إذا أخذت كريتى عبدي في 
الدنيا؛ م يکن له جزاء عندي إلا الجنة». 


وقي الترمذي أيضا عن أبي هريرة -رضي الله عنه-قال: قال 
رسول الله ب: «يقول الله -عز وجل-: من أذهبت حبيبتيه» 
فصبر» واحتسب؛ لم أرض له ثوابا دون الجنة». 


وټ سن أي داود" من حديث عبد الله بن عمر؟ قال: قال 
رسول الله ع: «لا یرضی الله لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من 
ا و 


ويي 'صحيح البخاري" من حديث اي هريرة؛ قال: قال رسول 
اله 4 «يقول الله -عز وجل-: ما لعبدي اومن جراد إذا 
قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الحنة». 


(') عرف ابن القيم الصبر بأنه حبس النفس عن الجز ع والتسخحط» وحبس اللسان عن 
الشكوى» وحبس الجحوارح عن التشويش "مدار ج السالكين"(ج١).‏ 

() قسم ابن القيم الصبر إلى ثلاثة أنواع: صبر بالله» وصبر لله وصبر مع اللّه. 

فالأول: الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر. 

والثاني: الصبر للّه» وهو أن يكون الباعث له على الصبر حبة الله. 

والثالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الديي منه. 

"مدارج السالكين" (رج١).‏ 
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وي حه ضا عن عطاءِ بن ان ربا قال: قال لی ابن 

عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأًة 

السوداء؛ أتت البي بيك فقالت: يا رسول الله! إن أصرع وإني 

أتکشف؛ فادع الله 2 قال: «إن شئت صبرت ولك الجحنة» وإن 

شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك». فقالت: أصبر. فقالت: إني 
أتكشف؛ فاد ع الله أن لا أتكشف. فدعا ها. 
في الذكر عند المصيبة 


قال الله تعال: لويش الصّابرين * الذِينَ إذا أصابتهُم مُصيبة 
1 2 ع of‏ ا ً و N‏ ا ا ر 2 هھ ك هه 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم 
و ع ا وو (Of ° OT‏ 
وَرَحْمَة وَأولنك هُم المَهتدون». 

ويذكر عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 44: «ليسترجع 
أحدكم في كل شيء» حتى في شسع نعله؛ فإها من المصائب». 

وقالت أم سلمة: معت رسول الله ب يقول: «ما من عبد 
تصيبه مصيبة» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم! أجزن في 
مصیبتق› واخلف لي خير منها. إلا آجره الله تعالى في مصيبته» 
وأخلف له خيرا منها». قالت: فلما توق أبو سلمة؛ قلت كما 
أمرني رسول الله ي؛ فأحلف الله لي حيرا منه: رسول الله ل" . 

وروي أيضا عنها رضي الله عنها؛ قالت: دحل رسول الله 4ل 
على أبي سلمة؛ وقد شق بصره» فأغمضه» ثم قال: «إن الروح إذا 
() البقرة: ٠١۷-٠٠١١‏ . 
() احرجه مسلم (۲۲۰/۹-٣۲۲-نووي).‏ 
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قبض؛ تبعه البصر». فضج ناس من أهله» فقال: «لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». ثم قال: 
«اللهم! اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في المهديينء وأخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وأفسح له في 
قېره ونور له فیه»'. 


من کتاب 
الوابل الصيب من الكلم الطيب 


(') اخحرحه مسلم -۲۲۳-۲۲۲/٢(‏ نووي). 
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قد تكون البلية عين النعمة“ 


إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن؛ فإن رده ذلك 
الابتلاء واحن إلى ربه» وجمعه عليه» وطرحه ببابه» فهو علامة 
سعادته وإرادة الخير به» والشدة بتراء لا دوام ها وإن طالت» فتقلع 
عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله» وهو رحوعه 
إلى الله بعد ان کان شاردا عنهء وإقباله عليه بعد ان کان ناثیا عنه 
وانطراحه على بابه بعد أن کان معْرضًاء وللوقوف على أبواب غیره 
aA lua‏ 
طبعه ونفرت منها نفسه؛ فرعا كان مكروه النفوس إلى بوا سببا 
ا له مء 

وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة: اإوعَسى أن تكرَهُوا 
شیا سينا وهو عبر كم وَعَسی أن بوا شنا وهو شر لكم والة 
يعم وأَنم ا تَعْلْمّون». 

وإن م يرده ذلك البلاء إليه» بل شرد قلبه عنه» ورده إلى 
الخلق» وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة 
والرحو ع إليه؛ فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به؛ فهذا إذا أقلع عنه 
البلاءء رده الى حکم طبیعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه» 
فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الشر والبطر والإعراض عن شكر 


() ومن ذلك قول الرسول 4: «إن عظم الجزاء من عظم البلاءء وإن الله إذا أحب 
قوما ابتلاهم». رواه: الترمذي» وابن ماجة. 
() البقرة: .۲٠٠١‏ 


۱۸ آراء ابن القيم حول الإعاقة 


المنعم عليه بالسراء كما أعرض عن ذكره والتضر ع إليه ف الضراء. 
فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه» وبلية الأول تطهير 
له ورحهمة وتكميل. 
وبالله التوفيق. 
من کتاب 


طريق الهجرتين وباب السعادتين 
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الصبر على البلاء 

أحدها: شهود جزائها ونوايها. 

الثافن: شهود تكفيرها للسيئات وخحوها هما. 

الغالث: شهود القدر السابق الجاري با وأا مقدره ف ام 
الكتاب قبل أن تخلق؛ فلا بد منها؛ فجزعه لا يزيده إلا بلاء. 

الرابع: شهود حلق الله عليه قي تلك البلوى» وواحبه فيها 
الصبر لا حلاف بين الأمة» أو الصبر والرضى على أحد الققولين؛ 
فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه فى تلك البلوى؛ فلا بد له 
منه» وإلا؛ تضاعفت عليه. 

ا خامس: شهود ترتبها عليه بذنبه؛ كما قال الله تعال: وما 


أصَابَكم ِن مُصيبة فَبمَا كسبّت ايديم ). 

فهذا عام قي كل مصيبة دقيقة وجليلة؛ فشغله شهود هذا 
السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب قي دفع تلك المصيبة. 

قال علي بن ابي طالب: "ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء 
إلا بتوبة'. 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واحتارها وقسمهاء 
وأن العبودية تقتضي رضاه .ما رضي له به سیده ومولاه؛ فان 


.٠٠:یروشلا‎ )( 


يوف قدر المقام حقه؛ فهو لضعفه؛ فلينزل إلى مقام الصبر عليها؛ 
فإن نزل عنه؛ نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق. 

السابع: أن یعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع سساقه إلييه 
الطبيب العليم مصلحته الرحيم به؛ فليصبر على تحرعه» ولا يتقيأه 
بتسخخحطه و شکواه؛ فيذهب نفعه باطلا. 

الثامن: أن يعلم أن ي عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية 
والصحة وزوال الأ ما لم تحصل بدونه؛ فإذا طالعت نفسه كراهة 
هذا الدواء ومرارته؛ فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. 

قال الله تعالى: (وعسى أن تكرهُوا شيا وَهُرَ حَيْرٌ لكم 
وعَسّی أن توا شنا وهو شرّلَكَم وال يعم وَأنشُمْ ى 
تَعْلمو ن4 . 

وقال تعالى: ([فعَسى أن تَكرَهُوا شَيْنا وَيَجْعَل الله فيه حيرا 

وفي مثل هذا قال القائل: 

لعل عتبك مود عواقبه ورعا صحت الأجسام 

التاسع: أن يعلم أن الملصيبة ما حاءت لتهلكه وتقتله»ء وإغا 
جحاءت ل لتمتح. صبره وتبتليه؛ فيتبين حینغذ هل يصلح للاستخدامه 
وحعله من أولياه وحزبه ام لا؟ فإن ثبت؛ اصطفاه واحتباه وحلع 


.۲١٠١ البقرة:‎ 8 
.٠۹ النساء:‎ )( 
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عليه حلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وحجعل أولياءه وحزبه 
حدما له وعونا له» وان انقلب على وحهه ونکص على عقبیه؛ طرد 
وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر قي الحال 
بتضاعفها وزيادتما» ولكن سيعلم بعد ذلك بأن الملصيبة قي حقه 
صارت مصائب» كما يعلم الصابر أن المصيبة تي حقه صارت نعما 


عديدة. 


وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة» وتشجيع 
القلب في تلك الساعة» والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا وهذاء ولكن 
تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات» عن الآحر بالحرمان 
والخذلان؛ لأن ذلك تقدير العزيز العليم» وفضل الله يؤتيه من يشا 
والله ذو الفضل العظيم. 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراي 
والنعمة والبلاء» فيستخر ج منه عبوديته في جميع الأحوال؛ فإن العبد 
على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال» وأما عبد 
السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف؛ فإن أصابه خير؛ اطمأن 
به» وإن أصابته فتنة؛ انقلب على وحهه؛ فليس من عبيده الذين 
احتارهم لعبودیته. 

فلا ريب أن الإيعان الذي يثبت على عل الابتلاء والعافية هو 
الإبعان النافع وقت الحاحة» وأما إعان العافية؛ فلا يكاد يصحب 
العبد ويبلغه منازل المؤمنين» وإنغا يصحبه إعان على البلاء والعافية؛ 
فالابتلاء كير العبد وحك إعانه: فإما أن يخرج تبر أحمرء وإما أن 
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يخر ج زغلا محضاء وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية؛ فلا 
يزال به البلاء حن يخرج المادة النحاسية من ذهبه وييقى ذهبا 
حالصا؛ فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة 
الله عليه يى العافية؛ لشغل قلبه بشكره ولسانه» اللهم! اع على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وکیف لا یشکر من قيض له ما 
يستخر ج خبثه ونحاسه وصیره تبرا حالصا يصلح جحاورته والنظر إليه 
فی داره؟ 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء؛ فإن قويست؛ 
ارت لرک والشکر: 

فنسال الله أن یسترنا بعافیته» ولا يفضحنا بابتلائه .عنه وکرمه. 


من کتاب 


طريق الهجرتين وباب السعادتين 


صدقة من لا مال له 

سأله ية أبو ذرء فقال: من أين أتصدق وليس لي مال؟ قال: 
«إن من أبواب الصدقة: التكبير» وسبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله» وأستغفر الله وتأمر با معروف» وتنهى عن المنكر» 
وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجرء» وققشدي 
الأعمى» وتسمع الأصم والأبكم حق يفقه» وتدل المستدل على 
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حاجة له قد علمت مکافما وتسعی بشدة ساقيك ا اللهفان 
المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف؛ كل ذلك من 
أبواب الصدقة منك على نفسك ولك من جماعلك لزوجتك 
أجر»'. 

من کتاب 


فتاوی رسول الله ل 


ف العمى“ عن الحتق 
إن الله سبحانه دعا إلى تدبر كتابه وتعلقه وتفهمه» وذم الذين 


لا يفهمونه ولا يعقلونه» وأسجل عليهم بالكفر والنفاق: 


فقال عن المنافقين: اإومنهه مَنْ يوع اليك حى إذا حَرَجوا 
من عندك قالوا للذين أوثوا العلم مّاذا قال آنفا أولنك الذِين طبع 


() رواه أحمد. 
() إن العمى ورد في القرآن الكرم معن فقد البصرء وقد حاء في: قوله تعالى: «أن 
جَاءة الأعْمَى)» وقوله: «لَيْس على الأعْمَى حر ج. 

كما جاءت كلمة أعمى .حع عمی القلب أو عمى البصيرة» ومن ذلك: 
وها ا تغمى الأبصارُ أن تَعمَى اقلوب الي في الصدور». 

ومن عمى القلب العمى عن الحجة» وورد ذلك في قوله تعالى: «وكخشرة 
يوم ايام أُعْمَى». 

ومن عمى القلب الكفر» ومن ذلك: مكل الفريقيْنِ كالأغمَى والأصَمْ 
والبصير وَالسّميع). 


"أحكام الأعمى في الفقه الإسلامى": رسالة ماجستير» خالد محمد الدوغان. 
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الله على قلوبهم وَالَبغُوا أَهْوَاءهم». 

وقال: لإوَمِنهُم مَن يَسَمِع لَك وَجَعَنَا على قلوبهم أكَّة أن 

وقال: وَمِنهُم مَن يعون ليك أفأئت سيوع ا 
کاوا لا يغقلون)”. 

وقال: إوَمِنْهُم أَميُون لا يعْلَمُون اكاب إلا أَمَانيٌ وَإن هم ! 
يَظنو ن04 . r.‏ 

ف ف كات ا وم رر ل فاد ها ن ن 
حنس هؤلاء المعطلة والجهمية» لا فرق بينهم وبينه» وأما من يستفيد 
منهما العلم واليقين؛ فهم الذي قال الله فيهم: لإوَيّرّى الْذِينَ أووا 
العلم الذي ألزل إِلَيْك من رَبك هو الحق#) وهوؤلاء يرونه غير 

وقد کشة سبحانه حال الفريقين بقوله: فمن يلم َا 
أثزل إلَيْك مِنْ رَبك الْحَق كَمَنْ هُو أعْمَى إلَمَا يكر أولو 
الألباب0#. 
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من کتاب 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 


.۲ ٤ هود:‎ 8 
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صم بكم عمي 

وأما الصمم والوقر: 

ففي قوله تعالٰی: لإصم بكم عُمَي). 

وقوله: اولك الذين ا لهم الله ف مهم ر وَأغْمَب 
نارم . 

وقوله: #(ولقذ ذرآئا جهنم كثرًا مِن الجن والاإلس لیے 
وب ا فقون بها وهم أن لا يترون بها وهم آذان ا 
عون بها أوليك العام َل هم أل اوك مم 
العافلون)54. 


تعالی: لإوالنريَ 1 يمون في آذانهم وقر َ3 قر وهو عَلهم 
عَمّى اوليك ادون من مَکان بَعید). 


قال ابن عباس: ي آذامم صمم عن استماع الققرآن» وهو 
علیهم عمی» أعمى الله قلومم فلا يفقهون» أولئك ينادون من 


() وردت كلمة (صم) ومشتقاما في القرآن الكرم رصم صمو أصكهم» صْنّا 
الأصم) خمس عشرة مرة. 

.٠۸ البقرة:‎ 0 

.۲٣۳ حمد:‎ 0 

.٠۷۹ الأعراف:‎ 8 

. ٤٤ فصلت:‎ )( 
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وقال الفراء: تقول للرحل الذي لا يفهم كذلك: انت اد 
من مکان بعيد. قال: وحاء قي التفسير: كأنغا ينادون من السماء فلا 
يسمعول. انتھی . 

والمعئ: أمْم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعي من 
مکان بعید لا یسمع ولا يفهم. 

وأما البكم؛ فقال تعالى: لصم بكم عُمّئ4. 

والبكم جمع أبكم» وهو الذي لا ينطق. 

والبكم نوعان: بكم القلب وبكم اللسان؛ كما أن النطق 
نطقان: نطق القلب ونطق اللسان. وأشدهما: بكم القلب» كما أن 
عماه وصممه أشد من عمى العين وصمم الآذان. 

فوصفهم الله سبحانه باهم لا يفقهون الحق» ولا تنطق به 
ألسنتهم» والعلم يدحل من ثلائة أبواب» من ”معه وبصره وقلبه» 
وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة؛ فسد السمع بالصمم 
والبصر بالعمى» والقلب بالبکم. 

ونظیره قوله تعالی: لهم قلوب لا فقون بها لهم أن ل 
بْصِرُون بها لهم ادان لا ر سْمَعُون بھا#. 

وقد جمع الله سبحانه بين الثلاثة ني قوله: «إوَجَملتا لهم مم 


o 420 o Sor 


وَأبْصَارا وأفدة فما أغتی عَنْهُم سهم وا بْصارهُم وَل أفندئهم 


.٠۸ البقرة:‎ 8 
.٠۷۹ الأعراف:‎ 0 
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م شی إذ كالوا يُجْحدون بآيات الله . 


فإذا أراد سبحانه هداية عبد؛ فتح قلبه ومعه وبصره» وإذا أراد 
ضلاله؛ أصمه وأعماه وأبكمه. 


وبالله التوفيق". 


من کتاب 
التفسير القيم 


ونحشره يوم القيامة أعمى 


وقوله تعال: وتشر يَوْمَ الْقيامَة أعْمَى * قال رب م 
حَشرکني أَعْمی وقد كنت بَصيرا#: احتلف فيه: هل هو من 
عمى البصيرة أو من عمى البصر؟ 

لن ا و ن عى اة ا حل على لك دة 
اسيع بهم وَأنصز يوم يأئوتتا)» وقرله: «لَقذ كت في عقا 
من هذا فكشفتا عَنْك غطاءك فَبَصَرك اليم حي وقوله: 


.٠۲۹ الأحقاف:‎ 8 

() "شفاء العليل ق مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل". 
() طه: ۱۲١۹-۱۲۲‏ . 

5 مرم: ۲۸. 

ق:۲۲. 
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يوم يرون الْمَلَانِكة ًا رى يَوْمياٍ للمُْرمين وقوله: 
رون الْجَحيم * ثم لرَوكها عَيْنَ اليّقين4 ونظائر هذا مما 
أثبت همم الرؤية في الآخحرة؛ كقوله تعالى: کک 
خَاشِعينَ مِن الذل يَنْظرُون من طرف في وقوله: يو 
کون ی کار خیم دغ * او اقاز ای کشم بها كاوق ن * 
أفسخْر هذا اأ کک E‏ إورأى الْمُجْرمُون 
انار فظنوا الهم مُراقغوها). 

والنين رخكر ا آنه من عى ال قارا الاق : لا دل إا 
عليه؛ لقوله: [قال رب لم حَشركني أعْمَى وقد كنت بَصرًا)) 
E SS a‏ 
الذا ق عم عن الى فكيف قول وقد كدت بسر و کش 
يجاب بقوله: إكذلك أك افش فسيتهًا وركذلك الوم 
ت بل هدا لجرا با فة تيه غل أنه من عم ابض واه 
جوزي من جنس عمله؛ فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به 
رسوله» وعمیت عنه بصیرته؛ أعمى الله بصره يوم القيامة وت رکه قي 
العذاب كما ترك هو الذكر ق الدنيا؛ فجازاه على عمى بصررته 


8 لفرقان: ۲۲. 
() التكاثر: .۷-٦‏ 
() الشورى: .٤٠‏ 
() الطور: .١-١۳‏ 
() الكهف: ١ه.‏ 
0 طه: ٤‏ ۱۲. 
0 طه: .۱۲١‏ 
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عمى بصره في الآحرة» وعلى ت ركه ذكره في العذاب وقال تعالى: 
ومن يهد الل فهو المد وَمَنَ بُضيل فلن تج لَهُم أولياء ِن 
ونه وكخشرَهُم يوم الامَة على وجُوههم عا وبك 
و 

وقد قيل في الآية أيضا: إنُم عميٌ وبكم وصم عن الهدى؛ كما 
قيل في قوله: لإوتحشرة يَوْمَ القيامَة أعمَى)؛ قالوا: لأمم 
يتکلمون يومئذ ویسمعون ویبصرون. 

ومن نصر أنه العمى والبكم والصم المضاد للبصر والسمع 
والنطق؛ قال بعضهم: هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق؛ فهم 
عمي عن رؤية ما يسرهم وسماعه» وهذا قد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ قال: "لا يرون شيعا يسرهم". 

وقال آخحرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرحون من 
الدنيا كذلك؛ فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف؛ قاموا كذلك» ثم 
إمم يسمعون ويبصرون فيما بعد. وهذا مروي عن الحسن. 

وقال آحرون: هذا إنما يكون إذا دحلوا النار واستقروا فيها؛ 
سّلبوا الأسماع والأبصار والنطق» حين يقول لهم الرب تبارك 
وتعال: [اخستوا فيها ولا تكلم ن#"؛ فحينغذ ينقطع الرحاء 
وتبکم عقوهم» فيبصرون بأجمعهم عمیا وبکما وصماء لا يبصرون 
() الإسراء: .٩۷‏ 


NE طه:‎ )( 


.۱١۸ المؤمنون:‎ 0 
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ولا يسمعون ولا ينطقون» ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق. 

والذين قالوا: المراد به العمى عن الحجة إنما مرادهم" أمُم لا 
حجة طهم» ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنهاء بل هم عمي عن 
الهدى» كما كانوا قي الدنياء؛ فان العبد يحوت على ما عاش عليه» 
ويبعث على ما مات عليه. 


ويهذا يظهر أن الصواب هو القول الآحر» وأنه عمى البص ر“ 
فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا» ويقر ما كان يجحده في 
الدنيا؛ فليس هو أعمى عن الحق يومئذ. 

وفصل الخطاب: أن الحشر هو الضم والجحمع» ويراد به تارة: 
الحشر إلى موقف القيامة؛ كقول البي ب: «إنكم محشورون إلى الله 
حفاة عراة غرلا»» وكقوله تعال:إوإذا الوحُوشٌ رت4 


FE 


وكقوله تعال: ال وَحَشراهُم فلم عادر مهم أَحَدا# ويراد به 


الجنة» وحشر الكافرين: جمعهم وضمهم إلى النار؛ قال تعالى: ايوم 


تحشر المتَقينَ إلى الرّحمن وفدًا4# وقال تعالم: [اخشروا 


() وهذا قول جحاهد وأبي صا السدي. 

() قال ابن كثير ف "تفسيره": "ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار 
أعمى البصر والبصيرة أيضا". 

() التكوير: ه. 

.٤١ الكهف:‎ )ً( 


.۸٥ مرم:‎ )( 
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لين ظلَمُوا وأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كائوا يون * ممن فون الله 
اهدهم إلى صرَاط الْجَحيم)؛ فهذا الحشر هو بعد حشرهم 
إلى الموقف» وهو حشرهم e‏ إلى النار؛ لأنه قد أحير عنهم 
مم قالوا:لإيا يكنا هذا يوم الدّين * هَذا يوم لقصل الذي کش 
به تکذبون غ PE EES EE‏ 
راراج وهذا الحشر الثاني. 

وعلى هذا؛ فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف› 
والحشر الثاني من الموقف إلى النار؛ فعند الحشر الأول: يسمعون 
ويبصرون ويجادلون ويتكلمون» وعند الحشر الثاني: يحشرون على 
وحوههم عمیا وبکما وصما. فلکل موقف حال یلیق به ویقتضیه 
عذل الراب تغال و خكمعه 

فالقرآن يصدق بعضه بعضاء وو كان من عند غير الله 
وَجدُوا فيه خيلا کر ۰۰4 ۰ 

من کتاب 


التفسير القيم 


8 الصافات: ۲۲ . 

. ٠١ الصافات:‎ 0 

0 الصافات: ۲۲. 

.A النساء:‎ 8 

.)١ج( "مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة؛‎ )٠( 


م خروا عليها صما وعميانا 


قوله تعال: الذي إا دروا بيات ربَهِم لم يروا عليه 


صما وَعم )4 . 

قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن؛ م يقعوا عليه صما ۾ يسمعوه 

وقال ابن عباس: لم يكونوا عليه صما وعميانا» بل كاوا 
حائفین خحاشعین. 

وقال الكلي: يخرون عليها معا وبصرا. 

وقال الفراء: وإذا ثلي عليهم القرآن؛ لم يقعدوا على حالم 
الأولى؛ كأمُم لم يسمعوه؛ فذلك الخرور» سيعت الرب قول 
قعد يشتميْ؛ كقولك: قام يشتميٰ» وأقبل يشتميٰ» والمعن على ما 

وقال الزحاج: المعئ: إذا تليت عليهم حروا سجدا وبكيا 
ا کو ا ا ا 


8 الفرقان: .۷٣‏ 
(') قال ابن کثیر ئي 'تفسیره": قوله: لم يَخِرُوا عَلَيْهّا صْمًّا وَعُمَياًا): هذه صفات 
المؤمنين؛ بخلاف الكافر الذي إذا مع آيات الله فلا تؤثر فيه» فيستمر على حاله» كأن 

لم يسمعها أصم أعمى. 
قال جحاهد: قوله: لم يَخِرُوا عَلَيْها صْمًا وَعُمَياًا)؛ أي: م يسمعوا ولم يبصروا وم 
وقال الحسن البصري رضي الله عنه: كم من رجحل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى. 


۳٤‏ آراء ابن القيم حول الإعاقة 


وقال ابن قتيبة: أي: لم يتغافلوا عنها كأُم صم لم يسمعوها 
وعمي م يروها. 
قلت: ها هنا أمران: ذكر الخرور» وتسليط النفي عليه» وهل 
هو حرور القلب أو خرور البدن للسجود؟ وهل المعئ: م يكن 
خحرورهم عن صمم وعمه؛ فلهم عليها خحرور بالقلب حضوعا أو 
بالبدن سجوداء أو ليس هناك خرور وعبر به عن القعود؟ 
من کتاب 


الف وائد 


مغل الفريقين كالأعمى والأصم 
قوله تعالى: مغل الفريقين كالأعمى والأصَم والبصِير 


2 
% 


والسمِيع هَل يَستويَان معلا ألا د كرون“ . 

فإنه ذكر سبحانه الكفار ووصفهم بأخْم ما كانوا يستطيعون 
السمع وما كانوا يبصرون» تم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإمان 
والعمل الصا والإحبات إلى ريمم» فوصفهم بعبودية الظطظاهر 
والباطن» ثم حعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان 
قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن “ماعه» فشبه من بصره أعمى 
() هود: .۲٤‏ 
() قال ابن كثير: "إن الكافر أعمى عن وجه الحق قي الدنيا والآخرة» لا يهتدي إلى 


خير ولا يعرفه» أصم عن ماع الحجج؛ فلا يسمع ما ينتفع به» أما المؤمن؛ ففطن ذكي 
لبيب بصير بالحق بميز بينه وبين الباطل» فيتبع الخير ويترك الشر'. 


آراء ابن القيم حول الإعاقة ۳o‏ 


عن رؤية الأشياء و“معه أصم عن استماع الأصوات» والفريق الآخحر 
بصير القلب ”ميعه بصير العين ”ميع الأذن. 

وقد تضمنت الآية قياسين ومثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية 
عن الفريقين بقوله: هَل يَستويان مدلا . 


من کتاب 
التفسير القيم 


.۲ ٤ هود:‎ 8 
"۲ 


( ) "إعلام الموقعين" (ج١).‏ 


۳ آراء ابن القيم حول الإعاقة 


حال من عدم البصر 


تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره؛ فإنه لا 
يعرف موضع قدمه» ولا يبصر ما بین يديه» ولا يفرق بين الأآلوان 
والمناظر الحسنة من القبيحة» ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب 
يقرؤه» ولا يتهياً له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله» هذا ممع 
أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره؛ فلا يشعر بحفرة يهوي 
فيها» ولا بحيوان يقصده کالسبع فيتحرز له» ولا بعدو يهوي ځحوه 
ليقتله» ولا يتمكن من المرب إن طلب» بل هو ملقي السلم لمن رامه 
بأذى» ولولا حفظ حاص من الله له قريب من حفظ الوليد 
وکلائته؛ لکان عطبه أقرب من سلامته؛ فانه .منزله لحم على وضم» 
زلذلك جل اله راه اذا ضر واج ال 


ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته؛ فهو أقوى 
مشتت؛ ليهناً له العيش» وتتم مصلحته» ولا يظن أنه مغموم حزين 


ع 


متاسف . 

هذا حكم من ولد أعمى؛ فأما من أصيب بعينيه بعد البصر؛ 
فهو .منزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية إلى البلية؛ فالحنة عليه 
شديدة؛ لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائى والصور ووجحوه 
الانتفاع ببصره؛ فهذا له حکم آخر. 


0 من ذلك قول الرسول 4: «إن الله قال: اذا ابتليت عبدي بحبیبتیه» فصبر؛ عوضته 
منھما الجنة». رواه البخحاري (). 


آراء ابن القيم حول الإعاقة ۳۷ 


وكذلك من عدم السمع؛ فإنه يفقد روح المخاطبة والححاورة» 
وبعدم لذة المذاكرة ونعمة الأصوات الشجية» وتعظم المؤنة على 
الناس في حطابه» ويتبرمون به» ولا يسمع شيا من حبار الناس 
وأحاديثهم؛ فهو بينهم شاهد كغائب وحي کمیت وقریب کبعید. 

وقد اخحتلف النظار قي أيهما أقرب إلى الكمال وأقل احتلالا 
لأموره الضرير أو الأطرش» وذكروا قي ذلك وجوهاء وهذا مبيْٰ 
على أصل آحر» وهو: أي الصفتين أكمل صفة السمع أوصفة 
البصر؟ فأي الصفتين كانت أكمل؛ فالضرر بعدمها أقوى. 

والذي يليق بهذا الموضع أن يقال: عادم البصر أشدهما ضررا 
وأسلمهما دينا وأحمدها عاقبة» وعادم السمع أقلهما ضررا في دنياه 
وأجحهلهما بدينه وأسوأً عاقبة؛ فإنه إذا عدم السمع؛ عدمت المواعظ 
والنصائح» وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة» وانفتحت له طرق 
الشهوات الي يد ركها البصير» ولا يناله من العلم ما يكفه عنها؛ 
فضرره في دينه أكثر» وضرر الأعمى في دنياه أكثر» هذا لم يكن يي 
الصحابة أطرش» و كان فيهم جماعة أضراء» وقل أن ببتلي الله 
أولياءه بالطرش» ويبتلي كثررا منهم بالعمى. 

فهذا فصل الخطاب قي هذه المسألة؛ فمضرة الطرش في الدين» 
ومضرة العمى قى الدنياء والمعافى من عافاه الله منهماء ومتعه بسمعه 
وبصره» وجعلهما الوارتين منه. 

من کتاب 


۳۸ آراء ابن القيم حول الإعاقة 


تقد السمع على البصر 
السمع متقدم على البصر حيث وقع في القرآن الكرم؛ مصدرا 


فالأول كقوله تعالى: إن السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوّاد كل اوليك 


کان عنه مَسنو ل . 

والثاني كقوله تعال: إني مَعَكمًا أَسْمَعٌ وأرّى)». 

والثالث كقوله تعال: اسيع بصير». له هر السييع 
البصير) إو كان الله سَميعًا بصيرًا)“. 

فاحتج بهذا من يقول: إن السمع أشرف من البصر» وهذا قول 
الأكثرين» وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي» وحكوا هم وغيرهم 
عن أصحاب أبي حنيفة أَمُم قالوا: البصر أفضل» ونصبوا معههم 
الخلاف» وذكروا الحجج من الطرفين» ولا أدري ما يترتب على 
هذه المسألة من الأحكام حن تذكر قي كتب الفقه» وكذلك 
القولان للمتكلمين والمفسرين» وحكى أبو المعالي عن ابن قتيبة 
تفضيل البصر ورد عليه. 


.۳١ لإإسراء:‎ 8 
. ٤٦ طه:‎ 0 
.۷١ لحج:‎ 0 
.١ الإسراء:‎ )( 
.٠١١ النساء:‎ ( 


آراء ابن القيم حول الإعاقة ۳۹ 


واحتج مفضلو السمع بأن الله تعالى يقدمه فى القرآن حيث 
وقع» وبالسمع تنال سعادة الدنيا والآحرة؛ فإن السعادة بأجمعها قي 
طاعة الرسل والإبمان ما حاؤوا به» وهذا إنما يدرك بالسمع» وهذا 
في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث الأسود بن سريع: 
«ثلاثة كلهم يدلي على الله بحجته يوم القيامة... (فذكر منهم 
رجلا أصم) يقول: يا رب! لقد جاء الإسلام وأنا لا أممسع 
شیئًا...». 


واحتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف العلوم الحاصلة 
من البصر؛ فإن البصر لا يدرك إلا بعض لموحودات المشاهدة 
بالبصر القريبة» والسمع يدرك الموحودات والمعدومات» والحاضر 
والغائب» والقريب والبعيد» والواحب والممكن والممتنع؛ فلا نسبة 
لإدراك البصر إلى إدراكه. 

واحتجوا بأن فقد السمع يوحب ثلم القلب واللسان» ومهذا 
كان الأطرش خلقه لا ينطق في الغالب» وأما فقد البصر؛ فرعا كان 
معينا على قوة إدراك البصيرة وشدة ذكائها؛ فإن نور البصر ينعكس 
إلى البصيرة باطنا فيقوى إدراكها ويعظم» وهذا جحد كثيرا من 
العميان أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقاد والفطنة وضياء الحس 
الباطن مالا تكاد تحده عند البصير. 

ولا ريب أن سفر البصر قي الجهات والأقطار ومباشرته 
للمبصرات على اختلافها يوحب تفرق القلب وتشتيته» وهذا كان 
الليل أجمع للقلب» والخلوة أعون على إصابة الفكرة. 


قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصر» ومذا كثير 
في العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمى» ولم يعرف فيهم 
واحد أطرش» بل لا يعرف في الصحابة أطرش. 

فهذا ونحوه من احتجاجهم عل تفضيل البصر. 

قال منازعوهم: يفصل بيننا وبينكم أمران: 

أحدها: إن مدرك البصر يستطيع النظر إلى وجه الله تععالى قي 
الدار الآحرة» وهو أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم» ولا شيء 
أكمل من المنظور إليه سبحانه؛ فلا حاسة في العبد أكمل من حاسة 
تراه بما. 

الغاني: إن هذا النعيم وهذا العطاء إنما نالوه بواسطة السمع؛ 
فكان السمع كالوسيلة هذا المطلوب الأعظم؛ فتفضيله عليه كفضيلة 
الغايات على وسائلها. 

وأما ما ذكرتم من سعة إدراكاته وعمومها؛ فيعارضه كثرة 
الخيانة فيها ووقوع الغلط؛ فإن الصواب فيما يد ركه السمع 
بالإضافة إلى كثرة المسموعات قليل في كثير» ويقابل كثير مد ركاته 
صحة مد ر كات البصر وعدم الخيانة» وأن ما يراه ويشاهده لا 
يعرض فيه من الكذب ما يعرض فيه فيما يسمعه» وإذا تقابلست 
المرتبتان؛ بقي الترحيح .عا ذكرناه. 


قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية -قدس الله روحه ونور 


آراء ابن القيم حول الإعاقة 3 


ضريحه-: وفصل" الخطاب إن إدراك السمع أعم أشهشل» وإدراك 
البصر أتم وأكمل؛ فهذا له التمام والكمال» وذاك له العموم 
والشمول؛ فقد ترحح كل منهما على الآحر ما احتص به. ثم 
کلامه. 

من کتاب 


بدائع الفوائد 


() كثيرًّا ما تناقش مثل هذه القضية ف الندوات والمؤتمرات الخاصة بشؤون المعاقين في 
الوقت الجحاضر»ء ولا شك أن رأي شيخ الإسلام موفق من حيث فصل الخطاب ق هذا 
الموضوع. 


3 آراء ابن القيم حول الإعاقة 


أيهما أفضل: السمع أم البصر؟ 

احتلف ابن قتيبة وابن الأنباري ف السمع والبصر أيهما أفضل؟ 

ففضل ابن قتيبة السمع ووافقه طائفة» واحتج بقوله تعالى: 
وينم من يَسْتَمعُون إلَيْكَ e‏ الصم ولو كائوا لا 

ن * ومهم مَن ينظرُ لَك أفألت ؛ تهدي العمي ولو کائوا ل 
بصو ن0. 

قال: فلما قرن بذهاب السمع ذهاب العقل» وم يقرن بذهاب 
النظر إلى ذهاب البصر؛ كان دليلا على أن السمع أفضل. 

قال ابن الأنباري: هذا غلط» وكيف يكون السمع أفضل؛ 
وبالبصر يكون الإقبال والإدبار» والقرب إلى النجاة والبعد من 
ملاك وبه جمال الوحه وبذهابه شينه» وقي الحديث: «من ذهبت 

يمتيه فصبر واحتسب؛ لم أرض له ثوابا دون الجنة»"؟! 
وأحاب عما ذكره ابن قتيبة بأن الذي نفاه الله تعالى مع السمع 


منزلة الذي نفاه عن البصر؛ إذ كأنه أراد إبصار القلوب ولم يرد 
إبصار العيون» والذي يب یبصره یعقله؛ ق 


م a‏ فأنزل الله i‏ ات ية الم آي: 
المعرضين»› ڈور الوا ا تقون * ومنهم من ينظر ينظ إلبّك): ي 
نقص»› لأفأئت هدي العْمّي؛ أي المعرضين» لإولو اوا لا 
ببْصرُون). 

قال: ولا حجة ف تقديم السمع على البصر هنا؛ أحبر في قوله 


() يونس:۲٤-۳٤.‏ 
() رواه الترمذي »)۲٤۰۳(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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تعالى: #إمقل الفريقيْن کالاعمی وَالأ صم والبصير ورالسّميع)»'. 

قلت: واحتج مفضلو السمع بأن به ينال غاية السعادة من ماع 
کلام الله وماع کلام رسوله. 

قالوا: وبه حصلت العلوم النافعة. 

قالوا: وبه يدرك الحاضر والغائب» والمحسوس والمعقول؛ فلا 
م در ك اضر إل مدرك المت 

قالوا: وهذا يكون فاقده أقل علما من فاقد البصر» بل قد 
يكون فاقد البصر أحد العلماء الكبار؛ بخلاف فاقد صفة السمع؛ 
فإنه لم يعهد من هذا الجنس عالم البتة. 

قال مفضلو البصر: أفضل النعيم النظر إلى الرب تعالى» وهو 
يكون بالبصر» والذي يراه البصر لا يقبل الغلط؛ بخلاف ما يسمع؛ 
فإنه يقع فيه الغلط والكذب والوهم؛ فمدرك البصر أتم وأكمل. 

قالوا: وأيضا؛ فمحله أحسن وأكمل وأعظم عجائب من محل 
السمع» وذلك لشرفه وفضله. 

قال شيخنا ابن تيمية: والتحقيق أن السمع له مزية والبصر له 
مزية؛ فمزية السمع العموم والشمول» ومزية البصر كمال الإدراك 
وتمامه؛ فالسمع أعم وأشمل» والبصر أتم وأكمل؛ فهذا أفضل من 
جحهة شمول إدراكه وعمومه» وهذا أفضل من حهة كمال إدراكه 
وتمامه. 


من کتاب 
بدائع الفوائد 


.۲ ٤ هود:‎ 8 


٤‏ آراء ابن القيم حول الإعاقة 


عند إمامة الملسلمين 


قن أن منود ان رجا قال واه يا رول اا إن لاخر 
عن صلاة الغداة“ من أحل فلان نما يطيل بنا. فما رأيت رسول الله 
#4 في موعظة أشد غضبا منه يومئذ» ثم قال: «أيها الناس! إن 
منکم منفرین؛ فأیکم ما صلی بالناس؛ فليتجوز؛ فإن فيهم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة». رواه البخاري ومسلم. 

وني رواية للبحاري: «فإن فيهم الک والضعيف وذا 
الحاجة». 

وعن ا هريرة: أن البي ي قال: «إذا م أحدكم؛ فلیخفف؛ 
فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض» وإذا صلى وحده؛ 
فليصل كيف شاء». رواه البخاري ومسلم» واللفظ مسلب . 

وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أن رسول الله َيل قال له: 
«إمٌ قومك». قال: قلت: يا رسول الله ! اك آخد قي نفسي شا 
قال: «ادنه». فأحلسيٰ بين يديه» ثم وضع كفه في صدري بين 
ٿدئي» ثم قال: «تحول». فوضعها ٿي ظهري بين کتفي› قال 
«إِمٌ قومك؛ فمن اَم قوما؛ فليخفف؛ فإن فيهم الكبير» وإن فيهم 


8 أي: صلاة الصبح. 
0 البخحاري ي الأذان» ومسلم ي الصلاة. 
() مسلم في الصلاة» والبخاري في الأذان. 


آراء ابن القيم حول الإعاقة t0‏ 


المريض» وإن فيهم الضعيف» وإن فيهم ذا الحاجة'؛ فإذا صلى 
أحدكم وحده» فلیصل کیف شاء». رواه مسلم. 

وني رواية: «إذا أمت قوما؛ فأخحفف بم الصلاة». 

وقال انس بن مالك: "كان البي ييي يوجز الصلاة ويكملها". 

وتي لفظ: «يوجز ويتم». متفق عليه. 

وقال انس أيضا: "وما صليت وراء إمام أحف صلاة ولا اع 
من صلاة رسول الله بء وإن كان ليسمع بكاء الصبي؛ فيخحفف؛ 
خافة أن يفتن أمه". متفق عليه» وسياقه للبخاري. 


من کتاب 
الصلاة وحکم تار کھا 


() لأن فى المسلمين من لا يطيق التطويل» إما لعجزه أو مرضه أو حاحته» وهذا يدل 
على وحوب مراعاة العاحزين وأصحاب الحاحات في الصلاة. "تيسير العلام شرح 
عمدة الأحكام" لعبد الله البسام. 

() مسلم في الصلاة. 
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ألفاظ التخلف العقلى 


(OD () 2 () De س‎ e 
»` يقال: جحنون» ومعبول > ومهروع > وخفوع » ومعتوه‎ 


ومتوه» ودد eT‏ وبه مر ومصاب يي عقله؛ فهذه 
عشرة ألفاظ. 
TT‏ ا )۸( 
واما خرو ع» فصحفها العامة من مهروع 
من کتاب 


بدائع الفوائد 
معن الجنون 


وأما الجنون؛ فمن الحب ما يكون حنوناء ومنه قوله: 


العشق أعظط مم مما با انين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه 


() المغبون: ضعيف الرأي. 

() المهروع: الجنون أو المصروع نتيجة الإرهاق. 
() خفوع: کاد یغمی عليه من جوع أو غيره. 
(أ) معتوه: أحمق ناقص العقل. 

() متوه ومته: آحذ قي الغواية والباطل. 

() تمسوس: أصابه مس من الجنون. 

5 اللمص: اغتياب الناس. 

() قي هذا المبحث يتضح قدرات ابن القيم اللغوية. 
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واا ية ا 0و اي 
وأصل المادة من الستر في جميع تصاريفهاء ومنه أحَة اليل 
وحَنٌ عليه إذا ستره» ومنه الحنين لاستتاره في بطن أمه» ومنه الجحنة 
سارها اجان و مه الجن لاس هارا الفاربت نيه 
والمضروب»ومنه الجن لاستتارهم عن العيون بخلاف الإنس؛ فاهُم 
يۇنسون؛ أي: يرون ومنه ابحنة بالضم هي ما | قفرت به اواتقیت» 
ومنه قوله تعالی: [الحذوا أَيْمَانَهُم جئة4 واخیت امت واريه 
في القبر؛ فهو جنين. 
والحب المفرط يستر العقل؛ فلا يعقل الححب ما ينفعه ويضره؛ 
فهو شعبة من الجنون. 
وأما اللمم؛ فهو طرف من الجنون» ورحل ملموم؛ أي: به لمم» 
ويقال أيضا: أصابت فلانا من الجن لمة» وهو المس والشيء القليل. 
قاله الجوهري. 
قلت: وأصل اللفظة من المقاربةت E E‏ 
يجتدبون کار الاثم والفوَاجش إ إلا الل وهي الصغائر. 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: وما رأیت أشبه باللمم ما 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن العين تزني وزناها النظر» واليد 
تزن وزناها البطش» والرّحل ترف وزناها المشي» والفم يزن وزناه 


() الحادلة: ١٠ء‏ المنافقون: ۲. 


ر ای کک 
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القبّل. 

و بکد آي ازیو دا ما اوغا مل آي قارب 
البلو غ» وني الحديث: «إن ما ينبت الربيع ما يقتل خبطا أو يُلم»؛ 
أي: يقرب من ذلك. 

وبالحملة؛ فلا يستبين كون اللمم من أسماء الحب» وإن كان قد 
ذكره جماعة؛ إلا أن يقال: إن الحبوب قد ألم بقلب الحب؛ أي: نزل 
به» ومنه المم بنا؛ أي: أنزل بنا ومنه قوله: 


ع اع اليج اق ارتا 
طا جور را ا جا 


وأما الخبل؛ فمن موحبات العشق وآثاره لا من أسمائه» وإن 
ذكر من أسمائه؛ فإن أصله الفساد» وجمعه حبول» والخبل بالتحريك 
الجن» يقال: به حبل؛ أي: شيء من آهل الأرض» وقد خبله وخبله 
واختبله: إذا أفسد عقله أو عضوه» ورجحل مخبل» وهو نوع من 

الجنون والفساد. 
من كناب روضة احبين ونزهة المشتاقين 


آراء ابن القيم حول الإعاقة ۹ 
لا طلاق نجنون 

صح عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: أنه قال: "ليس 
ججحنون ولا کان طلاق ". رواه ابن أي شيبة» عن وکیع» عن ابن 
أي ذئب» عن الزهري» عن أبان بن عثمان» عن أبيه... 

وأما طلاق الإغلاق؛ فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: 
وحديث عائشة -رضى الله عنها-: معت البى يي يققول: «له 
طلاق ولا عتاق في إغلاق»؛ يعيْ: الغضب. 

هذا نص أحمد خکاه عله الخلال» وأبو بکر ف لا و 'زاد 
المسافر"؛ فهذا تفسير أحمد. 

وقال ابو داود ف سه أُظنه الغضب» وترحم عليه: "باب 
الطلاق على غاط . 

وفسره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه» وفسره غيرهما بالمحنون» 
وقيل: هو می عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة» فيغلق عليه 
الطلاق» حن لا يبقى منه شىء؛ كغلق الرهن. حكاه أبو عبييد 
المروي. 

قال شيخنا ابن تيمية: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرحإ 
قلبه؛ فلا يقصد الكلام» أو لا يعلم به» كأنه انغلق عليه قصده 
إرادته. 

قلع قال أب الاس البرة الغلق؟ ضبق الضدر وقلة الص؛ 


8 الجنون: زوال العقل أو فساد فيه. "المعجم الوسيط ". 
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قال شیخنا: ويدحل قي ذلك طلاق المكره واججنون ومن زال 
من کتاب 


زاد المعاد في هدي خير العباد 


يوافق القياس 

وما يظن أنه يخالف القياس: "ما رواه علي بن رباح اللخمي: 
أن رحلا كان يقود أعمى» فوقعا في بغر» فخر البصير» ووقع 
الأعمى فوقه فقتله» فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعققل 
البصير على الأعمى» فكان الأعمى يدور ف الموسم وينشد: 

ااا اتناس ل كا 

هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا 
کے امعےا کلاھ ا تکسےےا 

قك انكل الاس ف هلكه السا 
اللنحعى والشافعى وإسحاق وأحمد. 

وقال بعض الفقهاء: القياس أنه ليس على الأعمسى ضمان 
البصير؛ لأنه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه» كان سبب 
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وكان عليه ضمان الأعمى» ولو لم يكن سببا؛ لم يازمه ضمان 


0. 


بقصده. 

قال أبو محمد المقدسي قي "المغيٰ": لو قيل هذا؛ لكان له وجه» 
إلا أن يكون ججمعا عليه؛ فلا يجوز مخالفة الإجماع. 

والقياس حكم عمر؛ لوجوه: 

أحدها: أن قوده له مأذون فيه من حهة الأعمى» وما تولد من 
مأذون فيه؛ م يضمن كنظائره. 

الثاني: قد يكون قوده له مستحبا أو واحباء ومن فعل ما وحب 
عليه أو ندب إليه؛ لمم یلزمه ضمان ما تولد منه. 

الثالث: أنه قد احتمع على ذلك الإذنان؛ إذن الشارع وإذن 
الأعمى؛ فهو محسن بامتال أمر الشار ع» محسن إلى الأعمى بقوده 
ل ع ان ن یا 

وأما الأعمى؛ فإنه سقط على البصير» فقتله» فوجحب عليه 
ضمانه؛ كما لو سقط إنسان من سطح على آخره» فقتله؛ فهذا هو 
القياس. 

وقوهم: "هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه"؛ فهذا لا 
يوحب الضمان؛ لأن قوده مأذون فيه من حهته ومن جهة الشارع. 

وقوهم: "و كذلك لو فعله قصدا؛ م يضمنه"؛ فصحيح؛ لأنه 
مسيء وغير مأذون له قي ذلك» لا من حهة الأعمى ولا من حهمة 
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الشار ع؛ فالقياس المحض قول عمر. وبالله التوفيق. 


من کتاب 
إعلام الموقعين عن رب العالمين 
هدي الرسول و 
ي علاج الصر ع“ 


أحرحا قي "الصحيحين" من حديث عطاء بن أبي رباح؛ قال: 
قال ابن عباس: 1 أريك امرأة من اهل الجنة؟ قلت: بلی. قال: هذه 
المرأة السوداءء أتت البي بلي فقالت: إني أصرع» وإني أتكشف؛ 
فاد ع الله لي. فقال: «إن شئت صبرت ولك الجحنة» وإن شئت 
دعوت الله لك أن يعافيك». فقالت: أصبر. قالت: فإن أتكشف؛ 
فاد ع الله أن لا أتكشف. فدعا ها. 

قلت : الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» 

والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء قي سببه وعلاجه. 
يدفعونه» ويعترفون بأن علاحه .مقابلة الأرواح الشريفة الخيرة 
العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة» فتدفع آثارهاء وتعارض أفعاها 


() يعرف العلماء الصرع بأنه عبارة عن نشاط كهربائي زائد في الدماغ» وهو سلسلة 
من الاضطرابات الي تصيب الجهاز العصبي المت ركز ق المخ. 
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وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط تي بعض كتبه» فذكر بعض 
علاج الصرع» وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأحلاط 
والمادة» وأما الصرع الذي يكون من الأرواح؛ فلا ينفع فيه هذا 
العلاج. 

وأما حهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة اهُا 
فضيلة؛ فأولئك ينكرون صرع الأرواح» ولا يقرون بأما يۇثر قي 
بدن المصروع» وليس معهم إلا الجهلء وإلا؛ فليس يي الصناعة 
الطبية ما يدفع ذلك والحس والوجحود شاهد به» وإحالتهم ذلك 
على غلبة بعض الأحلاط هو صادق تي بعض أقسامه لا ني كلها. 

وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرع: المرض الإهي» 
وقالوا: إنه من الأرواح. 

وأما حالينوس وغيره؛ فتأولوا عليهم هذه التسمية» وقالوا: إنغا 
موه المرض الإهي لكون هذه العلة تحدث قي الرأس فتضر بالجزء 
الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماع. 

وهذا التأويل نشأً هم من حهلهم هذه الأرواح وأحكامها 
وتأثيراتما» وحاءت زنادقة الأطباء؛ فلم يثبتوا إلا صرع الأحلاط 


و حده. 

ومن له عقل ومعرفة بمذه الأرواح وتأثيراتما يضحك من حهل 
هؤ لاء و ضعف عقوهم. 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من حهة المصروع» وأمر 
من جهة المعاجح: 
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فالذي من حهة المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توحهه إلى 
فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأً علييه 
القلب واللسان؛ فإن هذا نوع حاربة» والحارب لا يتم له الانتصاف 
من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا ي نفسه 
حيدا وأن يكون الساعد قويا؛ فم تخلف أحدهماء م يغن السلاح 
كثير طائل؛ فكيف إذا عدم الأمران جيعا: يكون القلب خرابا من 
التوحید والت وکل والتقوی والتوجه» ولا سلاح له. 

والثاني: من حهة المعالح؛ بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاء 
حي أن من المعالجين من يكتفي بقوله: "احرج منه". أو بقوله: 
"بسم الله". أو بقوله: "لا حول ولا قوة إلا بالله". والبي لو كان 
يقول: "اخرج عدو الله انا رسول الله" 

وشاهدت شيخنا ابن تيمية يرسل إلى المصروع من بخاطصب 
الروح ال فيه» ويقول: قال لك الشيخ: احرجحي؛ فان هذا لا يحل 
لك. فيفيق المصروع. 

ورا حاطبها بنفسه. 


اللصروع» ولا يجس بأم» وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. 


واکان تزا ما يقرا رق ادن :ا وع: أف E‏ 


# ۶ 


خلقتاكم عبن واكم إلا ًا ترْجَعُون)4. 


. ١٠١ المؤمنون:‎ )( 


وحدثي أنه قرأها مرة ف أذن المصروع؛ فقالت الروح: نععم. 
ومد بها صوته. قال: فأحذت له عصا» وضربته ما ي عروق عنقه» 
حي كلت يداي من الضرب» ولم يشك الحاضرون أنه يعوت لذلك 
الضرب. ففى أثناء الضرب؛ قالت: أنا أحبه. فقلت فها: هو لا 
يبحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت هما: هو لا يريد أن يمج 
معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلت: لا ولكن طاعة لله 
ولرسوله. قالت: فأنا حرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت يمينا 
و شالا وقال: ما جاء ي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب 
كله؟! فقال: وعلى أي شيء يضربن الشيخ» ولم أذنب» ولم يشعر 

وكان يعالج بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتما الصروع 
ومن يعالجه ياء وبقراءة المعوذتين. 

وبالجملة؛ فهذا النوع من الصرع وعلاحه لا ينكره إلا قليل 
الحظ من العلم والعقل والمعرفة» وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على 
أهله تكون من جهة قلة دينهم وحراب قلويمم وألسنتهم من حقائق 
الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإعانية» فتلقى الروح الخبيثة 
الرحل أعزل لا سلاح معه» ورا كان عريانا فيؤثر فيه هذا. 

ول کت الاب رايت أ كر الفرس اة ضري ده 
ولا يحكنها الامتناع عنها ولا خالفتهاء ويها الصرع الأعظم الذي لا 
يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة؛ فهناك يتحقق أنه كان هو 
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وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان ها 
جحاءت به الرسل» وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقبلة قلببه» 
ويستحضر أهل الدنياء وحلول المخلات والآفات مهم» ووقوعها 
خلال ديارهم كمواقع القطر» وهم صرعى لا يفيقون. 

وما اشد داء هذا الصرع» ولكن لما عمّت البلية به بحيث لا 
يرى إلا مصروعا؛ لم يصر مستغربا ولا مستنكرا» بل صار لكثرة 
الملصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه. 

فإذا أراد الله بعبد حيرا؛ أفاقه من هذه الصرعة» ونظر إلى أبناء 
الدنيا مصروعين حوله يمينا وشمالا على احتلاف طبقام؛ فمنهم من 
أطبق به الجنون» ومنهم من يفيق أحيانا قليلة ويعود إلى حنونه» 
ومنهم من يفيق مرة» ويجن أحرى؛ فإذا أفاق؛ عيل عمل أهل 
الإفاقة والعقلء ثم يعاوده الصرع فيقع في التحبط. 

صرع الأخلاط: 

وأما صر ع الأحلاط؛ فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن 
الأفعال والح ركة والانتصاب منعا غير تام» وسببه حاط غليظ لزج 
يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة» فيمتنع نفوذ الحس والح ركة 
فيه وني الأعضاء نفوذا تاما من غير انقطاع بالكلية» وقد تكون 
لأسباب أحرى كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح» لاذعة» 
فينقبض الدماغ لدفع المؤذي» فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء» ولا 
يعكن أن يبقى الإنسان معه منتصباء بل يسقط» ويظهر في فيه الزبد 
غالبا. 


وهذه العلة تعد من جلة الأمراض الحادة باعتبار وقت وحوده 
المؤ لم حاصة» وقد تعد من جلة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها 
وعسر برثهاء لاسيما إن جاوز في السن مسا وعشرين سنة» وهذه 
العلة قي دماغه» وحاصة في حوهره؛ فإن صرع هؤلاء يكون لازما. 
قال أبقراط: إن الصر ع يبقى ف هؤلاء حن بموتوا. 

إذا عرف هذا؛ فهذه المرأة الي حاء الحديث أا تصرع 
وتتكشف يجوز أن يكون صرعها من هذا النو ع» فوعدها البي 4ل 
الجنة بصبرها على هذا المرض» ودعا ها أن لا تتكشف» وخيرها بين 
الصبر والحنة وبين الدعاء ها بالشفاء من غير ضماها» فاحتارت 
الصبر والحنة. 

وف ذلك دليل على حواز ترك المعالحة والتداوي» وأن علاج 
الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباى 
وأن تأثيره وفعله وتأثير الطبيعة عنه وانفعاطهما أأعظم من تأثير الأدوية 
البدنية» وانفعال الطبيعة لفعل القوى النفسية وانفعالاتما في شفاء 
الأمراض عجائب» وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة الققوم 
وسفلتهم وجهاهم. 

والظاهر: أن صر ع هذه المرأة كان من هذا النوع» ويجوز أن 
يكون من حهة الأرواح» ويكون رسول الله ب قد خحيرها بين 
الصبر على ذلك مع الحنة وبين الدعاء ها بالشفاءء فاخحتارت الصبر 
والست واه اع 

من کتاب 


زاد المعاد في هدي خير العباد 
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الجزية“ لا تجب على المعاق 

إن الجزية وضعت إصغارا وإذلالا للكفار» لا أحرة عن سكئى 
الدار» وأا لو کانت أجرة؛ لوجحبت على النساء والصبيان والرمئ 
والعميان... 

ولا حزية على صي ولا امرأة ولا بجنون: هذا مذهب الأئمة 
الأربعة وأتباعهم. 

قال ابن المنذر: "ولا أعلم عن غيرهم خحلافهم'. 

وقال: أبو محمد قي "المغي": "لا تعلم بين أهل العلم حلافا قي 


MN, ¢ 


هدا . 


ولا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا 
یرجی برؤه قد یس من صحته» وان کانوا موسرین» وهذا مذهب 
أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله؛ لأن 
هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون؛ فلا بحب عليهم الجزية كالنساء 
لر 
من کتاب 


أحكام أهل الذمة 


() الحزية: هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار من أهل الكتاب والجوس إذلالا 
وإصغارا. 
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الفئات التي تحتج يوم القيامة 

قال الإمام أحمد": حدثنا معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» 
عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع: أن الني يل قال: 
«أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع» ورجل هرم 
ورجل أحمق» ورجل مات في الفترة. أما الأصم؛ فيقول: رب! 
لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا. وأما الأحمق؛ فيقول: رب! 
لقد جاء الإسلام والصبيان بحدفونني بالبعر. وأما الهره؛ فيقول: 
رب! لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي في الفترة؛ فيقول: 
زټ! ما اتان رسول: فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم 
رسولا أن ادخلوا النار. فوالذي نفسي بيده؛ لو دخلوها؛ لكانت 
علیهم بردا وسلاما». 

قال معاذ بن هشام: وحدثي أبي» عن الحسن» عن أبي رافع» 
ى هريرة؛ .عثل هذا الحديث»› وقال ف آحره: «فمن دخلها؛ 
کانت عليه بردا وسلاماء ومن م يدخلها؛ رد إليها». وهو ي 
مسند إسحاق عن معاذ بن هشام أيضا. 

ورواه البزار ولفظه عن الأسود بن سريع عن البي كل؛ قال: 
«يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذي لا يسمع شيا 
والأ حمق والهرم ورجل مات في الفترة» فيقول الأصم: رب! جاء 
الإسلام وما أسمع شيئا. والأحمق يقول: رب! جاء الإسلام وما 
أعقل شيئا. ويقول الذي مات في الفترة: رب! ما أتان لك 


() رواية الإمام أحمد مذا الحديث تقوي من صحة هذا الحديث. 
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رسول... (وذکر الهرم وما يقول. قال:) فيأخحذ موائيقهم 
ليطيعنه» فيرسل إليهم: ادخلوا النار. فوالذي نفس محمد بيده؛ لو 
دخلوها؛ لکانت علیهم بردا سلاما». 

قال الحافظ عبد الحق في حديث الأسود: قد حاء هذا الحديث» 
وهو صحيح فيما أعلم» والآحرة ليست دار تكليف ولا عمل» 
ولکن الله بخص من يشا عا يشايء ویکلف من شاءِ ما شاء وحیثما 
شاء» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

من کتاب 


طريق الهجرتين وباب السعادتين 


أصحاب الأعذار 


ومن له عذر من خلقه -كالطفل الذي لا بميز» والمعتوه» ومن 
م تبلغه الدعوة»و والأصم والأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع-؛ 
فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتةء وله فيهم حكم» وآحر في 
العاد» يمتحنهم بآن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم؛ فمن أطاع 
الرسول منهم؛ أدخله الجنة» ومن عصاه؛ أدخله النار. حكى ذلك 
أبو الحسن الأشعري” عن أهل السنة والحديث في "مقالاته". 


وفيه عدة أحاديث» بعضها قي "مسند أحمد"؛ كحديث الأسود 


() وافقه ابن کثیر فی "تفسیره" لقوله تعالی: وما کا مُعَذبینَ حتّی لَبْعث رسولا) 
[الإإسراء: »]٠١‏ وقد أورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد. 
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بن سريع ودی ان هزیر 

ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآحرة دار حزاء لا دار 
تكليف؛ فهذه الأحاديث عالفة للعقل؛ فهو حاهل؛ فإن التكلييف 
إنغا ينقطع بدحول دار القرار؛ الجنة أو النار» وإلا؛ فالتكليف واققع 
في البرزخ ويي العرصات» وهذا يدعوهم إلى السجود له في المواقف»› 
فيسجد المؤمنون له طوعا واحتياراء ويحال بين الكفار والمنافقين 
وبين السجود. 

من کتاب 


التوببة 


() الحديثان ذكرهما ابن القيم في كتابه "طريق المجرتين وباب السعادتين"» وقد 
ألحقتهما بهذا الموضوع في الفغات الي تحتج يوم القيامة. 


1 آراء ابن القيم حول الإعاقة 
الخاقعغة 


وقي حاتمة هذا الموضوع: 

أشكر الله -سبحانه وتعالى- الذي وفقي لإتمام هذا الموضوع» 
ثم أشكر كل من ساعدن على إتمامه» وأحص بالذكر فضيلة الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين» وكذلك والدي الشيخ عثمان عبد 
الله الشايع» وأستاذي الدكتور زيد عمر عبد الله عضو هيشة 
التدريس قي جامعة الملك سعود. 

وأسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتم. 

اللهم! طهر قلي من النفاق» وعملي من الرياءء ولساني ممن 
الكذب» وعيي من الخيانة؛ فأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. 

خو سال الله العظيم أن ينفعنا جميعا .ما قرأنا والله تعالى 


اعلم» وصلی الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المراجع 

* المراجع العامة: 

-١‏ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير. 

۲- أحكام الأعمى قي الفقه الإسلامى: خالد محمد الدوغان» 
رسالة ماجحستير. 

۳ صحيح البخاري. 

-٤‏ صحیح مسلم. 

-٥‏ سنن ابن ماجة. 

-٦‏ حامع الترمذي. 

۷- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم: محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

۸- تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام: عبد الله البسام. 

كتب ابن القيم: 

-١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 

۲- الوابل الصيب من الكلم الطيب. 

E Em 

٤‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 

-٥‏ التفسير القيم. 


1٤ 
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٦‏ - طريق المجرتين وباب السعادتين. 
۷- مفتاح دار السعادة. 

۸- بدائع الفوائد. 

-٩‏ الفوائد. 
٠١‏ - روضة الحبين ونزهة المشتاقين. 
-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
۲- زاد المعاد قي هدي خير العباد. 
۳- الطي النبوي. 

-١ ٤‏ التوبة. 

-٠‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
-١١‏ أحكام أهل الذمة. 

۷- مدار ج السالكين. 

۸- کتاب الصلاۃ وحکم تا رکها. 
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"o 
احتویات‎ 

مقدمة فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين الحبرين Ss‏ 
المقدمة E O O‏ 
O E‏ 
تي الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجردها Es‏ 
فيما يقال عند رؤية أهل البلاء ESE SS‏ 
الصبر وما ورد من نصوص عنه قي السنة OE E‏ 
ق الذكر عند المصيبة OE RS‏ 
فد تكون البلية ين النعمة e‏ 
الصبر على البلاء E O O‏ 
صدقة من لا مال له Yee‏ 
في العمى عن الحق E E RSS‏ 
صم بكم عمي E‏ 
في تفسير العمى في قوله تعالى O yT‏ 
ونحشره يوم القيامة أعمى TASS‏ 
لم يخروا عليها صما وعميانا Ts‏ 
مثل الفريقين كالأعمى والأصم E‏ 
حال من عدم البصر Fassel‏ 
تقد السمع على البصر PF cime E‏ 
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أيهما أفضل: السمع أم البصر؟ EROS SS a‏ 
ارال ر سوال بالف OA RED‏ 
عند إمامة المسلمين CESS AR‏ 
ألفاظ التحلف العقلي SLE ER DA‏ 
معن الجنون DSN EERE‏ 
لا طلاق ججنون EL N A‏ 
حكم عمر في مسألة البصير والأعمى N‏ 
يوافق القياس Sa ASSESSES RSS‏ 
هدي الرسول ويي E‏ 
في علاج الصرع e‏ 
الجزية لا تحب على المعاق ETT‏ 
الفغئات ال نحتج يوم القيامة SA E‏ 
أصحاب الأعذار ER OST‏ 
الخاتمهة TO O RR‏ 
المراإحع eS Ra‏ 


